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مجرم وقح...
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مؤتمر في نقابة المحامين

ة
ّ
مآخذ المهن الحر

على الإعلام



السبت  18  أيار  2024  العدد  110 2

القضية المركزية

 جنان الخطيب

فر إخفاء الأدلة
ُ

ح

كــشــف مــكــتــب الإعــــــام الــحــكــومــي في 
قطاع غزة، في بيان، عن »العثور على 
ــــل مجمع  مــقــبــرة جــمــاعــيــة ثــالــثــة داخـ
الــشــفــاء الــطــبــي وانــتــشــال 49 شــهــيــدًا 

»إسرائيل« تحاول طمس جرائم المقابر الجـماعية 

سع
ّ

 الجريمة يت
ُ

مسرح

في خضم الغياب التام للمساءلة، 

والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب 

ة، وفي ظل تدمير 
ّ
في قطاع غز

بي نتيجة للحرب والحصار 
ّ

القطاع الط

الإسرائيلي القاسي، ومع غياب 

الخبراء الجنائيين، إلى جانب عدم توفر 

الموارد اللازمة للتعرف على الجثامين 

ل 
ّ

مثل اختبار الحمض النووي، تتشك

عقبات هائلة أمام التعرف على 

رفات الشهداء. وتزداد التعقيدات 

في المقابر الجماعية التي تشكل 

أساساً تحدياً كبيراً لعمليات التحقيق 

الجنائي، حيث تكون الجثث غالباً في 

حالة تحلل شديد، ما يجعل تحديد 

هويتها وتحديد سبب الوفاة أمراً 

صعباً. نستعرض في هذا المقال 

أهمية التحقيق الجنائي في كشف 

أسرار المقابر الجماعية التي يحاول 

العدو الاسرائيلي إخفاء أدلتها 

والعبث بها في أعماق الأرض

ــذلــــك يـــرتـــفـــع عـــــدد المــقــابــر  ــا«. وبــ ــهـ ــنـ مـ
ــثـــور عــلــيــهــا  ــعـ ــم الـ الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تــ
داخــــل بـــاحـــات المــســتــشــفــيــات فـــي غــزة 
ــدة فــــي مــســتــشــفــى كــمــال  ــ ــ ــــى 7، واحـ إلـ
ــــاث فــــي مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء  ــ عـــــــــدوان، وثـ
ــي، وثــــــــاث فـــــي مـــجـــمـــع نـــاصـــر  ــبــ ــطــ الــ
ــن هــــــذه المـــقـــابـــر  ــ ــــشــــل مـ

ُ
ــبــــي. وانــــت الــــطــ

وأوضـــحـــت  ــيـــداً.  شـــهـ  520 الآن  حـــتـــى 

حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية«. 
كما إن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي فــي غزة 
»وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، 
والــبــطــن مــفــتــوحــا ومــخــيــطــا بــطــريــقــة 
الـــطـــرق الاعــتــيــاديــة لخياطة  تــخــالــف 
الـــــجـــــروح، مـــمـــا يـــثـــيـــر شـــبـــهـــات حـــول 
ــاء الــبــشــريــة«.  اخـــتـــفـــاء بــعــض الأعــــضــ
وتــم أيضاً رصــد جثة لأحــد المواطنين 
»يـــرتـــدي مــابــس عــمــلــيــات؛ مــمــا يثير 
الــشــكــوك حــول دفــنــه حــيــا«. وتــم كذلك 
ــدي بــعــض الــشــهــداء  ــد تــكــبــيــل أيــ »رصــ
ــات بـــاســـتـــيـــكـــيـــة، وارتــــدئــــهــــم  ــاطــ ــربــ بــ
أرديـــــة بــيــضــاء اســتــخــدمــهــا الاحــتــال 
فـــي مستشفى  لــلــمــعــتــقــلــن  كــمــابــس 
ناصر، وتوجد علامات إصابة بطلق 
ناري بالرأس؛ مما يثير الشكوك حول 

إعدامهم وتصفيتهم ميدانياً«. 

كيف تدمر أكياس البلاستيك 

ا 
ً
الأدلة وتجعل تحديد الجثة أمر

ا؟
ً
صعب

يــعــدّ ضــمــان الحفاظ على الأدلـــة من 
أمــرت  الــتــي  الرئيسية  الــتــدابــيــر  بــن 
ــيــــة ســلــطــات  ــدولــ ــــدل الــ ــعـ ــ مـــحـــكـــمـــة الـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــاتــخــاذهــا  الاحــ
إلا  الجماعية،  الإبــــادة  أجــل منع  مــن 
تــتــعــمّــد التلاعب  قـــوات الاحـــتـــال  أن 
ــا لا ســيــمــا تــلــك  ــرهـ ــيـ ــدمـ ــة وتـ ــ ــــالأدلـ بـ
الجماعية.  المــقــابــر  بــجــرائــم  المتعلقة 
ــــح الـــدفـــاع المـــدنـــي فـــي غـــزة أن  وأوضـ
الاحتلال عمد إلى إخفاء الأدلــة على 
جرائمه في مجمع ناصر عبر تغيير 
الأكــفــان البلاستيكية أكــثــر مــن مــرة، 
كــمــا عــمــد جــيــش الاحـــتـــال إلـــى دفــن 
ــدد مـــن الــجــثــث فـــي مــجــمــع نــاصــر  عــ
أكــيــاس بلاستيكية على عمق 3  فــي 
أمـــتـــار، مــمــا ســـرع تحللها. وأوضـــح 

وزارة الصحة في غــزة في بيان »أننا 
وجدنا جثثاً ممزقة جراء دهس آليات 
الاحـــتـــال لأجـــســـاد الـــشـــهـــداء وعــثــرنــا 
ــاد فـــي المــقــابــر  عــلــى رؤوس بـــا أجـــسـ
الجماعية في ساحات مجمع الشفاء«. 
للجثث  الظاهري  »الفحص  وأضافت: 
ــابـــر الــجــمــاعــيــة  ــقـ المــســتــخــرجــة مــــن المـ
أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم 

أن الاحـــتـــال أخـــرج جــثــامــن شــهــداء 
دفنتها خلال  الطبية  الطواقم  كانت 
ــا، وأعـــــاد  ــهـ ــانـ ــفـ ــر أكـ ــ ــيّ الــــحــــصــــار، وغــ

دفنها في المقابر الجماعية. 
ــــاس  ــيــ ــ ــة فــــــــي أكــ ــ ــثــ ــ ــجــ ــ ــد دفـــــــــــن الــ ــ ــنــ ــ عــ
ــــؤدي ذلـــك  بــاســتــيــكــيــة، يــمــكــن أن يــ
إلى تدمير الأدلة الحيوية الحاسمة 
ــرًا  ــ ــة الـــجـــثـــة أمـ ــل تـــحـــديـــد هـــويـ ــعـ وجـ
ــيــــاس الــبــاســتــيــكــيــة  ــالأكــ صـــعـــبًـــا. فــ
الــتــحــلــل  تــــســــرع عـــمـــلـــيـــة  يـــمـــكـــن أن 
الــطــبــيــعــي بــإنــشــاء بــيــئــة رطــبــة، مما 
والــفــطــريــات.  البكتيريا  نــمــو  يــســرّع 
ــذه الــعــمــلــيــة الـــســـريـــعـــة لــلــتــحــلــل  ــ وهــ
الجينية، مما  الأدلـــة  تــدمــر  أن  يمكن 
يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد هــويــة 
الجنائية  الأساليب  الجثة من خلال 
تمنع  أن  يمكن  ذلـــك،  إلــى  التقليدية. 
ــة  ــثـ الأكـــــــيـــــــاس الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة الـــجـ
مــــن الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــتـــربـــة المــحــيــطــة 
والكائنات الحية الدقيقة، مما يعيق 
عــمــلــيــات الــتــحــلــل الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
ــة جــنــائــيــة قيمة.  يــمــكــن أن تــوفــر أدلــ
ونتيجة لذلك، قد تتحلل الجثة إلى 
المــســاعــي لتحديد  عــظــام، مــمــا يعقد 

يبحث الخبراء عن أدلة 

على وجود علامات ربط 

أو إصابات »تقييد« على 

بقايا الهيكل العظمي

جرائم الاحتلال
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»إسرائيل« تحاول طمس جرائم المقابر الجـماعية 

مجرم وقح...

أمم عاجزة
عمر نشابة 

وقــــــــف شــــــــاب عــــلــــى أبــــــــــــواب مــعــتــقــل 
ــــب الألمــــــــانــــــــي الـــــســـــابـــــق فـــي  ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الــى متحف  الــذي تحوّل  »اوشويتز«، 
ــوكــــوســــت«  ــولــ ــهــ لــــعــــرض فــــظــــائــــع »الــ
الــتــي تــعــرّض لها  )الإبــــادة الجماعية 
ــــدي الالمـــــان الــنــازيــن  الــيــهــود عــلــى أيـ
 
ً
الثانية( حاملا العالمية  الحرب  خلال 

ورقــــة كــتــب عــلــيــهــا: »إســـرائـــيـــل: نحن 
التي  الجماعية  الإبــادة  على  الشهود 
ترتكبينها«. ومن متحف »اوشويتز« 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــعــ ــامــ ــجــ ــى اعــــــــرق الــ ــ ــ الـ
والــغــربــيــة، وبــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر من 
المستمرة بحق  الإســرائــيــلــيــة  المــجــازر 
اهـــل غـــزة المــكــتــظــة والمـــحـــاصـــرة، بــات 
ــات  ــ ــــولايـ ــنـــاء الـ ــثـ ــتـ ــه، بـــاسـ ــلــ ــالــــم كــ ــعــ الــ
ــة،  ــيــ المـــتـــحـــدة وبـــعـــض الــــــدول الأوروبــ
يعلم ويجاهر بأن »إسرائيل« ارتكبت 
وتــســتــمــر فـــي ارتـــكـــاب جــريــمــة إبــــادة 

جماعية بحق البشر.

ما هي السبل القانونية 

لوقف الإبادة الجماعية؟

ــــي  ــــدولـ ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــمــــوجــــب مـــــبـــــادئ الـ
ــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــمــ ــظــ ــنــ ــاق مــ ــ ــثــ ــ ــيــ ــ ومــ
دول  تعهّدت  التي  الدولية  والاتــفــاقــات 
العالم احترامها،  يتولى مجلس الامن 
الدولي الامر إذ ان مهامه وصلاحياته 
تشمل »المــحــافــظــة على الــســام والأمــن 
ــــن صــاحــيــة  الـــدولـــيـــن«. ولمــجــلــس الامـ
قــد  نـــــــزاع أو حــــالــــة  فــــي أي  الــتــحــقــيــق 
ــم  ــديـ ــقـ ــفـــضـــي إلـــــــى خـــــــاف دولـــــــــي وتـ تـ
المنازعات  تلك  توصيات بشأن تسوية 
أو بــــشــــأن شـــــــروط الـــتـــســـويـــة. ويــحــق 
لمجلس الأمن »اتخاذ إجراءات عسكرية 

ضد المعتدي«؛ 
الــعــدل  الـــى محكمة  الــلــجــوء  كــمــا يمكن 
ــهــــي الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي  الـــــدولـــــيـــــة، فــ
يفترض  الــذي  المتحدة  للأمم  الرئيسي 
ى الفصل طبقا لأحكام القانون 

ّ
ان يتول

الــدولــي فــي الــنــزاعــات الــقــانــونــيــة التي 
تــنــشــأ بــن الـــــدول؛  أمـــا مــجــلــس حقوق 
الإنــــســــان فــهــو هــيــئــة حــكــومــيــة دولــيــة 
المتحدة مسؤولة  الأمــم  داخــل منظومة 
عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان 
وحــمــايــتــهــا فـــي جــمــيــع أرجــــــاء الــعــالــم 
ــن تــنــاول حــــالات انــتــهــاكــات حقوق  وعـ
ــان وتــقــديــم تــوصــيــات بــشــأنــهــا؛  الإنـــسـ
وتــشــمــل صــاحــيــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــم المـــتـــحـــدة تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــن  لـــأمـ
التي تصدر عنها حيث  القرارات  خلال 
الرئيس  التمثيلي  الجهاز  تشكل  انها 

للتداول وصنع السياسة العامة.  

ما الذي حصل؟

لم يصدر مجلس الامــن الــدولــي قــراراً 
بوقف الإبادة الجماعية، بل استعاض 
ــن ذلــــك بـــالـــدعـــوة الــــى »إقــــامــــة هُـــدن  عـ

وممرات إنسانية«:
بعد أكثر مــن شهر على شــن الجيش 
الإســرائــيــلــي حـــرب الإبــــادة الجماعية 
ة المـــحـــاصَـــر، 

ّ
عـــلـــى ســــكــــان قــــطــــاع غـــــــز

بتأييد  الــدولــي،  الأمــن  اعتمد مجلس 

ــراً بــــوقــــف جــريــمــة  ــاشــ ــبــ ــا ومــ صـــريـــحـ
الإبادة الجماعية، بل استعاضت عن 
ذلك بفرض »تدابير مؤقتة« تطالب بـ

»ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما 

بوسعها« لمنع القتل

شـــــددت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة في 
يــــــوم 26 كـــانـــون  ــادر  ــ ــــصــ الــ قــــــراراهــــــا 
الثاني 2024، على »ضرورة أن تتخذ 
»قتل  لمنع  بوسعها«  ما  كل  إسرائيل 
أعـــضـــاء مـــن الــجــمــاعــة وإلــــحــــاق أذى 
جسدي أو روحي خطير بأعضاء من 
عمداً،  الجماعة،  وإخــضــاع  الجماعة، 
تدميرها  بها  يـــراد  معيشية  لــظــروف 
المـــادي كلياً أو جــزئــيــا« )كــمــا ورد في 
المــادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة 

المتحدة  الولايات  وامتناع  12 عضوا 
ــدة عــن  ــحـــ ــتـــ وروســـــــيـــــــا والمــــمــــلــــكــــة المـــ
 15(  2712 رقـــــم  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــويـــت،  ــتـــصـ الـ
تشرين الثاني 2023( الذي يدعو إلى 
»إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة 

ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة«.

»تهيئة الظروف اللازمة لوقف 

الاعمال القتالية«:

ــرور أكــــثــــر مــــن شـــهـــريـــن عــلــى  ــ ــ بـــعـــد مـ
الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، اصــــــدر مــجــلــس 
ــــي، بـــتـــأيـــيـــد 13 عــضــواً  ــــدولــ الأمـــــــن الــ
وامــتــنــاع الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا 
الــقــرار رقــم 2720 )22  التصويت،  عــن 
الـــذي يــدعــو إلــى  كــانــون الأول 2023( 
ــلـــة لــلــســمــاح  ــخـــــاذ خــــطــــوات عـــاجـ »اتـــ
فـــورا بــإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
ع وآمــن ومن دون عوائق  بشكل موسَّ
ــة لــوقــف  ــ ــــازمـ ــروف الـ ــ ــظـ ــ ولــتــهــيــئــة الـ

مستدام للأعمال القتالية«. 

»وقف اطلاق نار خلال شهر 

رمضان« فقط

ــتـــة أشــــهــــر عــلــى  بـــعـــد مـــــــرور نـــحـــو سـ
بارتكاب  الإسرائيلي  الجيش  تمادي 
جـــريـــمـــة الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، أصــــدر 
مــجــلــس الامــــــن الـــــدولـــــي، بــتــأيــيــد 14 
المتحدة عن  الولايات  عضوا وامتناع 
آذار   25( رقــم 2728  الــقــرار  التصويت، 
2024( الــــذي يــطــالــب بــــ »وقــــف فـــوري 

لإطلاق النار خلال شهر رمضان«. 
لم تصدر محكمة العدل الدولية قراراً 

الفرد.  أو تحديد هوية  الوفاة  سبب 
فـــي مــثــل هــــذه الــــحــــالات، قـــد يضطر 
الــخــبــراء الــجــنــائــيــون إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى أســالــيــب بــديــلــة مــثــل ســجــات 

الأسنان لتحديد هوية المتوفى.

 جرائم التعذيب قبل 
ّ
كشف سر

دفن الجثث

يلعب التحقيق الجنائي دوراً حيوياً 
في كشف جرائم التعذيب، خصوصا 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــجـــرائـــم دفــن 
الجثث في مقابر جماعية عبر إجراء 
فـــحـــص تــفــصــيــلــي لـــبـــقـــايـــا الــهــيــكــل 
ا 

ً
الــعــظــمــي والأنــســجــة الـــرخـــوة بحث

عن علامات الصدمة، مثل الكسور أو 
الجروح أو الكدمات أو الحروق. وقد 
تشير هـــذه الإصـــابـــات إلـــى الاعــتــداء 
الــجــســدي أو الــتــعــذيــب قــبــل الـــوفـــاة، 
كــمــا يــتــم تــوثــيــق جــمــيــع الإصـــابـــات 
بما  بعناية،  الــرفــات  المــوجــودة على 
ذلــك موقعها وحجمها وشكلها  في 
وأي أنماط قد توحي بإيذاء متعمد 
ـــــر »تـــحـــلـــيـــل 

ّ
يـــــوف ــا  كــــمــ تــــعــــذيــــب.  أو 

ثاقبة لطبيعة  العظام« نظرة  كسور 
بالضحية.  لــحــقــت  الــتــي  الإصـــابـــات 
قــد تشير كسور  المــثــال،  عــلــى سبيل 
الــعــظــام الــطــويــلــة إلـــى صــدمــة قــويــة، 
في حين أن كسور اليدين أو القدمين 
ــــى جــــروح  أو الأضـــــــاع قــــد تــشــيــر إلـ
دفاعية. كما يبحث الخبراء عن أدلة 
على وجود علامات ربط أو إصابات 
»تقييد« على بقايا الهيكل العظمي. 
إلــــــى ذلــــــــك، يـــمـــكـــن يـــســـاعـــد تــحــلــيــل 
الــســمــوم لــســوائــل أو أنــســجــة الجثة 
لــلــكــشــف عـــن وجــــود أدويـــــة أو مـــواد 
لإعاقة  استخدامها  يمكن  كيميائية 

الضحية أو تعذيبها.

الــجــمــاعــيــة والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا(. جــاء 
هذا القرار بناء على طلب من جنوب 
أفريقيا للمحكمة بشأن اتخاذ تدابير 

مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية. 

»ضمان سلامة وأمن 

الفلسطينيين«

كما أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا 
ثانياً يوم 16 شباط 2024 أكدت فيه أن 
»دولة إسرائيل لا تزال ملزمة بالامتثال 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
السابق  ــر  والأمـ الجماعية  الإبــــادة  منع 
الذي أصدرته المحكمة، بما في ذلك من 
خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين 
في قطاع غزة. جاء هذا القرار كذلك بناء 
على طلب من جنوب أفريقيا للمحكمة 

بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية.
المعنية  الخاصة  المتحدة  الأمـــم  مــقــررة   
فـــــي الأرض  ــان  ــ ــســ ــ بـــحـــالـــة حــــقــــوق الإنــ
ــلـــة فــرانــشــيــســكــا  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
 فــي آذار 

ً
ألبانيز قــدمــت تــقــريــراً مــفــصّــا

2024 يتضمن اثباتات دامغة عن ضلوع 
الإسرائيليين بجريمة الإبادة الجماعية، 
ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
إلـــى »ضــمــان امــتــثــال إســرائــيــل والـــدول 
بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب اتفاقية  الــثــالــثــة 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عــلــيــهــا«. وتــابــعــت ألــبــانــيــز شــارحــة انــه 
»مــن خــال إعــادة تعريف فئات الــدروع 
البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة 
الطبية  والحماية  الجانبية  ــرار  والأضــ
بــشــكــل مــتــعــمــد، اســتــخــدمــت إســرائــيــل 
ـــ 'تــمــويــه  المــــهــــام المــتــعــلــقــة بــالــحــمــايــة كــ
إنساني' لإخفاء حملة الإبادة الجماعية 

التي تشنها«.

حبر على ورق  

عـــضـــوا ومــــعــــارضــــة 10  بــأغــلــبــيــة 153 
وامـــتـــنـــاع 23 عـــن الــتــصــويــت، اعــتــمــدت 
يــوم 12  العامة للأمم المتحدة  الجمعية 
»الوقف  كانون الأول 2023 قرارا يطالب بـ
الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري 
ــائـــن وضـــمـــان وصـــول  عـــن جــمــيــع الـــرهـ

المساعدات الإنسانية إلى غزة«.

ما هي النتيجة؟

ــفــة الــتــي 
ّ
لا شـــك فـــي ان الــضــغــوط المــكــث

ــدة وكـــنـــدا  ــتـــحـ مـــارســـتـــهـــا الـــــولايـــــات المـ
والاتحاد الأوروبــي )المانيا وبريطانيا 
على  وأستراليا  والهند  خــاص(  بشكل 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة وعــلــى محكمة 
العدل الدولية، وآخرها التهديدات التي 
اطــلــقــهــا أعــضــاء الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بحق المحكمة الجنائية الدولية، حالت 
دون ارغام »إسرائيل« على وقف الإبادة 

الجماعية في غزة.  
ــمـــة  ــكـ ــلــــس والمـــحـ ــجــ المــ ــز  ــجــ ان عــ عـــلـــمـــا 
والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة عـــن وقــــف الإبـــــادة 

الجماعية أدى الى:
الـــف  و79  شـــهـــيـــد  الــــــف   35 مـــــن  أكــــثــــر 
جريح معظمهم أطفال ونساء وشيوخ 

ومرضى ومعوّقون
اســتــشــهــاد نــحــو 190 مــوظــفــا فــي الأمــم 

المتحدة معظمهم من وكالة الأونروا
دمار شامل للمستشفيات والاسعافات 

واستهداف مركز للطواقم الطبية 
والتعذيب  والتجويع  بالقصف  القتل 
والــنــزيــف والألــــم )وغــيــرهــا مــن فصول 

الإبادة – انظر الصفحة 8( 

ما العمل؟ 

العدو  وزراء  رئيس  تصريحات  تشير 
الإسرائيلي بنيانين نتنياهو والوزراء 
فــي حــكــومــتــه الـــى مضيهم فــي الإبــــادة 
الــجــمــاعــيــة فــي قــطــاع غــــزة. ولا شــك ان 
فــــي إمــــكــــان الامـــيـــركـــيـــن لـــجـــم إصـــــرار 
ــلـــى المــــضــــي فــــي قــتــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــن عـ

الناس في رفح، لكنهم لن يفعلوا. 
وفـــي ظــل الــدعــم الأمــيــركــي والاوروبـــــي 
الإبــادة  تتوقف  لــن  الإسرائيلي  للكيان 

الجماعية. فما العمل؟  
هل هناك سبيل امام أي شعب يتعرّض 
لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة، بــيــنــمــا تــعــجــز كل 
الــســبــل الــقــانــونــيــة عـــن حــمــايــتــه، غير 

ح؟
ّ
المقاومة والكفاح المسل

لم يصدر مجلس الامن 

الدولي قراراً بوقف 

الإبادة الجماعية، بل 

استعاض عن ذلك 

بالدعوة الى »إقامة 

دن وممرات إنسانية«
ُ

ه

من  مين 
ّ
المتأل وصراخ  الحوامل  الأمهات  وجثث  عة 

ّ
المقط الأطفال  أجساد  مشاهد 

والشاشات  التلفزيونات  تملأ  الموت  حتى  الجياع  الأطفال  وبكاء  المباني  ركــام  تحت 

والصحف والتطبيقات والمواقع الالكترونية، يومياً منذ 225 يوماً.  متى يتوقف 

القتل؟ متى تنتهي المجازر؟ من بيده إيقاف إبادة شعب محاصر بالحديد والنار؟  
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محكمة  إلى  أفريقيا  جنوب  تقدّمت 
الــعــدل الــدولــيــة، فــي 10 أيـــار/ مايو 
لــلــحــصــول  ــة،  ــثـ ــالـ ــثـ الـ لـــلـــمـــرة   ،2024
من  مؤقتة  لتدابير  عــاجــل  أمــر  على 
اتفاقية  تطبيق  قضية  فــي  المحكمة 
مــنــع جــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
)جنوب  عليها  والمعاقبة  غزة  قطاع 
ــل( لــحــمــايــة  ــيــ ــرائــ ــد إســ أفـــريـــقـــيـــا ضــ
ــــزة مــن  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـ
يمكن  لا  التي  الجسيمة  الانتهاكات 
جنوب  وحقوق  لحقوقه،  إصلاحها 
العسكري  للهجوم  نتيجة  أفريقيا 
ــلـــى رفــــح،  ــلــــي المـــســـتـــمـــر عـ ــيــ الإســــرائــ
الوضع  فــي  التغييرات  أســاس  على 
ــدة. وحــــددت  ــديـ الـــجـ الـــوقـــائـــع  و/أو 
المحكمة يومي 16 و17 أيار الجاري 
لــعــقــد جــلــســات اســـتـــمـــاع لــلــمــرافــعــة 
أفريقيا  المقدّمة من جنوب  الشفوية 

وإسرائيل تباعاً. 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــان جــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
أن  سبق  الــتــي  المؤقتة  التدابير  فــإن 
أشارت إليها المحكمة )في 26 كانون 
مارس  آذار/   28 وفي  الثاني/يناير 
الماضيين( غير قادرة على »معالجة 
الظروف المتغيرة والوقائع الجديدة 
ــتــــي يـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا هــــــذا الــطــلــب  الــ
ــا دواعــــي طلب  مــعــالــجــة كــامــلــة«. أمـ
المــعــدّلــة فيمكن  الــجــديــدة  الــتــدابــيــر 

تلخيصها بما يلي: 
ــن الــهــجــوم  ــة الـــنـــاجـــمـــة عــ ــالـ إن الـــحـ
ــلـــى رفــــــح، والـــخـــطـــر  الإســــرائــــيــــلــــي عـ
الشديد الذي يشكله على الإمدادات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
فـــــــي غـــــــــــزة، وعــــــلــــــى بــــــقــــــاء الــــنــــظــــام 
الـــطـــبـــي الــفــلــســطــيــنــي، وعـــلـــى بــقــاء 
كمجموعة،  غـــزة  فــي  الفلسطينيين 
كــل ذلـــك لا يــشــكــل تــصــعــيــداً للحالة 
ــائــــدة فـــحـــســـب، بــــل يــــــؤدي إلـــى  الــــســ
تلحق ضــرراً  جــديــدة  ظهور حقائق 
لا يــمــكــن إصـــاحـــه بــحــقــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة. وهــــذا يــرقــى 
الوضع في غزة منذ  إلى تغيير في 
آذار/  فــي 28  الــصــادر  قــرار المحكمة 

مارس 2024.
رفــــح الآن هـــي فــعــلــيــا المـــــاذ الأخــيــر 
ـــ 1.5 مــلــيــون فــلــســطــيــنــي،  فـــي غــــزة لـ
ــراءات  ــ وأولـــئـــك الــذيــن شــرّدتــهــم الإجـ
الإسرائيلية، وآخر مركز قابل للحياة 
الـــعـــامـــة  والإدارة  لــلــســكــن  غـــــزة  فــــي 
العامة الأساسية،  وتوفير الخدمات 

بما في ذلك الرعاية الطبية.
وكــرم  رفــح  معبري  على  بسيطرتها 
أبــو سالم )كــارم أبــو سالم(، تسيطر 
ــبـــاشـــرة  مـ ســــيــــطــــرة  الآن  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وكاملة على جميع عمليات الدخول 
والــــخــــروج إلــــى غــــزة، وتــقــطــعــهــا عن 
جميع الإمــدادات الإنسانية والطبية 
والسلع والوقود التي يعتمد عليها 
بـــقـــاء ســـكـــان غـــــزة، وتــمــنــع عــمــلــيــات 

الإجلاء الطبي.
يــتــعــرض الــســكــان الــبــاقــون والمــرافــق 
الــطــبــيــة لــخــطــر شـــديـــد، بــالــنــظــر إلــى 
الأدلـــة الأخــيــرة على معاملة مناطق 
الإخـــــــاء كــمــنــاطــق إبــــــــادة، والــــدمــــار 
ــيـــة فــي  ــامــــل والمــــقــــابــــر الـــجـــمـــاعـ الــــشــ
مستشفيات غزة الأخرى، واستخدام 
ــاعــــي  ــنــ ــطــ ــل لـــــلـــــذكـــــاء الاصــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ

لتحديد »قوائم القتل«. 
الــتــوغــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي في 
رفــح »سيغرق الأزمـــة فــي مستويات 
ــيــــاجــــات  ــتــ ــيــــر مـــســـبـــوقـــة مـــــن الاحــ غــ
الإنــــســــانــــيــــة. وهــــنــــاك حــــاجــــة مــاســة 
ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار مـــــن أجــــل  ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ

الإنسانية«. 
الحاجة إلى الوقف العاجل للعمليات 
ــاء غـــزة  الــعــســكــريــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ
أكــــثــــر وضـــوحـــا  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  لا 
وتؤكدها الدول والأمين العام للأمم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة مـــراراً 

جنوب أفريقيا تطلب تدابير عاجلة لإنقاذ رفح 

وتكراراً.
ــكــــريــــة  ــة الــــعــــســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــهــــــجــــــوم والـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــان يـــــقـــــتـــــان الــــشــــعــــب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي غــــــزة، بــيــنــمــا تــقــوم 
بتجويعه،  نفسه  الــوقــت  فــي  إسرائيل 
وتحرمه عمداً من المساعدات الإنسانية 
أولئك  الأساسية.  الحياة  وضروريات 
الــذيــن نجوا مــن ذلــك يواجهون المــوت 
الــوشــيــك الآن، وهــنــاك حــاجــة إلـــى أمــر 
المحكمة لضمان بقائهم على قيد  من 

الحياة. 
للمحكمة  ازدراء  إسرائيل  سلوك  كــان 

والـــقـــانـــون الــــدولــــي. وقــــد تـــم تــجــاهــل 
وانتهاك التدابير المؤقتة التي أشارت 
ــدلًا من  ــ إلــيــهــا المــحــكــمــة حــتــى الآن. وبـ
ذلك، اختارت إسرائيل تصعيد الكارثة 
الإنسانية من خلال الهجوم العسكري 

الشامل.
الهجوم على الفلسطينيين في غزة ذو 
طبيعة لا يمكن إلا أن تسفر عن الإبادة 
الجماعية لتلك الجماعة. وهناك خطر 
حــقــيــقــي وقــــائــــم لـــيـــس مــــن اســـتـــمـــرار 
ــادة  ــ ــاب انـــتـــهـــاكـــات اتـــفـــاقـــيـــة الإبــ ــكــ ارتــ
فحسب،  مــتــعــمّــدة  بــصــورة  الجماعية 
بــل أيــضــا مــن تــدمــيــر الأدلــــة عــلــى تلك 
الانــتــهــاكــات والمــحــو الــفــعّــال لإمكانية 

تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

التدابير المؤقتة الإضافية / 

التعديلات المطلوبة 

بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الإلــــــحــــــاح الـــشـــديـــد 
إلى  أفريقيا  جنوب  تطلب  للحالة، 
المــحــكــمــة أن تــنــظــر فـــي هـــذا الــطــلــب 
بــقــدر  دون عـــقـــد جــلــســة اســـتـــمـــاع، 
مــا يــكــون ذلــك قـــادراً على التعجيل 
بحلول  أســبــوع،  في غضون  بالبت 
ذلـــك،  ومــــع   .2024 مـــايـــو  أيــــــار/   17
تستطيع  لا  أنــهــا  المــحــكــمــة  رأت  إذا 
أفريقيا  جــنــوب  على طلب  المــوافــقــة 
أمـــــر دون جــلــســة  ــلـــى  عـ لـــلـــحـــصـــول 
اســتــمــاع، يُــطــلــب مـــن المــحــكــمــة بكل 
احـــــــتـــــــرام تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد جـــلـــســـة 
ــلـــب جـــنـــوب  ــمــــاع شــــفــــويــــة لـــطـ اســــتــ
قبل  أو  في  إليه  للاستماع  أفريقيا 
17 أيــــار/ مــايــو 2024، وعــلــى وجــه 
الـــتـــحـــديـــد، تــطــلــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
التدابير  إلــى  تشير  أن  المحكمة  من 

التالية: المؤقتة 
ــوراً  ــ ــنـــســـحـــب دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل فــ تـ
وتــــوقــــف هــجــومــهــا الـــعـــســـكـــري فــي 

محافظة رفح.
تــتــخــذ دولــــة إســرائــيــل فــــوراً جميع 
وتيسير  لضمان  الفعّالة  التدابير 
ــتـــحـــدة  ــفــــي الأمــــــــم المـ وصــــــــول مــــوظــ
وغــيــرهــم مــن المــســؤولــن المــشــاركــن 
فــــــي تــــقــــديــــم الــــــعــــــون والمـــــســـــاعـــــدة 
الإنــســانــيــة إلــــى غــــزة دون عـــوائـــق، 
ــذلـــك بــعــثــات تــقــصــي الــحــقــائــق،  وكـ
المفوّضين  المسؤولين  أو  والهيئات 
دولـــيـــا، والمــحــقــقــن، والــصــحــافــيــن، 
الأوضــاع  تقييم وتسجيل  أجــل  من 
على أرض الواقع في غزة والتمكين 
الأدلــة والاحتفاظ  الحفاظ على  من 
تكفل  أن  وعليها  فــعّــال،  بشكل  بها 
ألا يــعــمــل جــيــشــهــا عــلــى مــنــع هــذا 
ــداد أو الــحــفــظ أو  ــ الـــوصـــول أو الإمـ

الاحتفاظ به.
تــقــدّم دولـــة إســرائــيــل تــقــريــراً علنياً 
إلى المحكمة: )أ( عن جميع التدابير 
المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة 
في غضون أسبوع واحد من تاريخ 
التدابير  عــن جميع  )ب(  الأمـــر.  هــذا 
ــتـــخـــذة لــتــنــفــيــذ جــمــيــع الــتــدابــيــر  المـ
إليها  أشــارت  التي  السابقة  المؤقتة 
المحكمة في غضون شهر واحــد من 

تاريخ هذا الأمر.
وتــطــلــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا أيـــضـــا من 
المحكمة أن تنفذ إسرائيل من جديد 
ــتـــي أمــــــرت بــهــا  الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة الـ
المحكمة في 26 كانون الثاني/يناير 
تسعى  وأن   2024 آذار/مــــــارس  و28 
إلى الامتثال العاجل لها. وعلى وجه 
أفريقيا  جــنــوب  تطلب  الــخــصــوص، 
على  الــتــأكــيــد  تعيد  أن  المحكمة  إلـــى 
التدبير  تطبيق  عــلــى  الــســرعــة  وجـــه 
المــــؤقــــت 4 مــــن قــــرارهــــا الــــصــــادر فــي 
 2024 ــنــــايــــر  ــثــــانــــي/يــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ كـ  26
)ب( من  و  )أ(   2 المــؤقــتــة  والــتــدابــيــر 
ــؤرّخ فـــي 28 آذار/مــــــارس  ــ ــا المــ قـــرارهـ
2024 عــلــى مــعــبــري رفــــح وكــــرم أبــو 
سالم )كــارم أبو سالم(، باعتبارهما 
يــتــطــلــبــان تــخــلــي إســرائــيــل فــــوراً عن 
ــن المـــعـــبـــريـــن  ــذيــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى هــ
ووقــفــهــا لأي عــوائــق أخـــرى )أ( أمــام 
دخـــول الأشــخــاص وخــروجــهــم، بمن 
في ذلك العاملون الطبيون وموظفو 
العاملين  من  المتحدة وغيرهم  الأمــم 
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي والأشـــخـــاص 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــــذيــــــــــن تــــــــــم إجــــــــــــاؤهــــــــــــم طـ
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تمس 
إلــيــهــا، و)ب( تــوفــيــر السلع  الــحــاجــة 
والــخــدمــات الــازمــة لمعالجة ظــروف 
ــتـــي يــواجــهــهــا  الـــحـــيـــاة المـــعـــاكـــســـة الـ
الفلسطينيون في غزة والحفاظ على 

بقائهم على قيد الحياة.

رفح الآن هي فعلياً الملاذ الأخير 

في غزة لـ 1.5 مليون فلسطيني، 

دتهم الإجراءات 
ّ
وأولئك الذين شر

الإسرائيلية

جرائم الاحتلال

ليبيا تودع إعلان التدخل في دعوى 

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل 

أودعـــت ليبيا فــي 10 أيـــار/ مــايــو 2024، اســتــنــاداً إلــى المـــادة 63 
الدولية  الــعــدل  قلم محكمة  فــي  للمحكمة،  الأســاســي  الــنــظــام  مــن 
إعلاناً بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 
الإبــادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها )جنوب أفريقيا 
 بــالمــادة 63 مــن الــنــظــام الأســاســي، كلما 

ً
ضــد إســرائــيــل(. وعــمــا

القضية  فــي  المعنية  الـــدول  غير  دول  تكون  اتفاقية  تفسير  كــان 
أطرافاً فيها موضع تساؤل، يكون لكل دولة من هذه الدول الحق 
الــذي  التفسير  ــــراءات. وإذا فعلت ذلـــك، فــإن  التدخل فــي الإجـ فــي 
القدر. وتعتمد  لها بنفس  المحكمة سيكون ملزماً  يصدره حكم 
ليبيا في تقديم إعلان التدخل على وضعها كطرف في اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )انضمت ليبيا إلى 
الاتفاقية في 16 أيار/ مايو 1989( وتنص على أنها تودع إعلانها 
»لأنها تعتقد أن أفعال إسرائيل وإغفالاتها تتسم بطابع الإبادة 
الجماعية، لأنها ترتكب بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين 
الــقــومــيــة والــعــرقــيــة  فــي غـــزة كــجــزء مــن المــجــمــوعــة الفلسطينية 
والإثنية الأوســع نطاقاً، وأن سلوك إسرائيل من خلال أجهزتها 
الذين  والــكــيــانــات  الأشــخــاص  مــن  الحكومية ووكــائــهــا وغيرهم 
يتصرفون بناءً على تعليماتها أو توجيهاتها، السيطرة أو النفوذ 
في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، ينتهك التزاماتها بموجب 
ز على 

ّ
اتفاقية الإبادة الجماعية«. وتضيف أن إعلان تدخلها يرك

الإبــادة  ارتكاب  عــدم  بواجب  المتعلقة  للأحكام  السليم  »التفسير 
الجماعية ومنعها، وواجب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة 
الأولى، مقروءة بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد الثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة؛ من الاتفاقية«. ووفقاً للمادة 83 من لائحة 
تقديم ملاحظات  إلى  وإسرائيل  أفريقيا  دعيت جنوب  المحكمة، 

مكتوبة بشأن إعلان ليبيا للتدخل. 

القضية المركزية
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ــا مـــقـــابـــل تــســعــة  ــوتـ بــأغــلــبــيــة 143 صـ
فلسطين  دولـــة  حصلت   ،25 وامــتــنــاع 
على امتيازات وحقوق إضافية كدولة 
ــم  ــراقــــب داخــــــل مــنــظــمــة الأمــ بــصــفــة مــ
المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 
ويـــدعـــو   .2024 مــــايــــو  أيــــــــار/   10 فــــي 
الــقــرار مجلس الأمــن الــدولــي إلــى منح 
العضوية الكاملة لفلسطين مع تعزيز 
وتمت  لها.  جديدة  وحقوق  امتيازات 
ــقــــرار بــحــيــث لا يـــرقـــى إلــى  صــيــاغــة الــ
الــقــانــون الأميركي  فــي  المــحــدد  المعيار 
يــحــظــر  والـــــــــذي   1990 عــــــام  الـــــصـــــادر 
المـــتـــحـــدة أو أي وكــالــة  تــمــويــل الأمـــــم 
ــم المـــتـــحـــدة تــمــنــح  ــرى تـــابـــعـــة لـــأمـ ــ أخــ
نفس  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
مــكــانــة الــــــدول الأعــــضــــاء. لـــذلـــك أكـــدت 
الجمعية العامة في قرارها أن فلسطين 
لن يكون لها حق التصويت أو تقديم 
الأمــم المتحدة مثل  ترشيحها لأجهزة 
الاقتصادي  المجلس  أو  الأمــن  مجلس 
الجديدة  الامــتــيــازات  رغــم  الاجتماعي 

الممنوحة لها.  

أهمية القرار 

خاصة  أهمية  العامة  الجمعية  لــقــرار 
لمـــــســـــألـــــة فــــلــــســــطــــن وعــــضــــويــــتــــهــــا، 
ــبــــادئ الــقــانــونــيــة  فــهــو يـــؤكـــد عــلــى المــ
الــدولــيــة الــواجــب الالـــتـــزام بــهــا فــي أي 
مــقــاربــة لــحــل الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 

الإسرائيلي، وهي: 
ــقــــوق بــن  ــــي الــــحــ ــدأ المــــــســــــاواة فـ ــبــ - مــ

الشعوب وحقها في تقرير المصير. 
- صـــون الـــســـام الـــدولـــي عــلــى أســـاس 
الــحــريــة والمــــســــاواة والـــعـــدل واحـــتـــرام 

حقوق الانسان الأساسية. 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب  حــق   -
مصيره بما في ذلك أن تكون له دولته 

المستقلة.
ــيــــاء عــلــى  ــتــ - مـــبـــدأ عـــــدم جــــــواز الاســ
ــقـــوة واحـــــتـــــرام وصــــون  ــالـ الأراضــــــــي بـ
المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  وحــدة 

فلسطين مؤهلة للعضوية 

الكاملة في الأمم المتحدة

بــأكــمــلــهــا بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
وتلاصقها وسلامتها. 

- ضـــــــــرورة انــــســــحــــاب إســــرائــــيــــل مــن 
الأراضــــــي المــحــتــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة منذ 
المحتلة  الــقــدس  الــعــام 1967 بما فيها 
ووقـــــــف جـــمـــيـــع أنـــشـــطـــة الاســـتـــيـــطـــان 

الإسرائيلية.
في  والشامل  العادل  السلام  - تحقيق 
ــرارات  ــــط عــلــى أســــاس قــ الـــشـــرق الأوسـ

الأمم المتحدة. 
إلى  الأمــن  الــقــرار نظر مجلس  ويُلفت 
الكاملة متحققة  العضوية  أن شــروط 
في طلب فلسطين، وأن دولــة فلسطين 
المــتــحــدة وفقا  مــؤهــلــة لعضوية الأمـــم 
ــم  ــادة الــــرابــــعــــة مـــــن مـــيـــثـــاق الأمـــ ــمــ ــلــ لــ
المـــتـــحـــدة، ويــنــبــغــي بــالــتــالــي قــبــولــهــا 
عـــضـــوا فــيــهــا. فـــالمـــادة الـــرابـــعـــة تنص 

على أن: 
»‏الــعــضــويــة فــي الأمـــم المــتــحــدة مباحة 
حبة للسلام، 

ُ
لجميع الــدول الأخــرى الم

والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي 
تــرى  والـــتـــي  المــيــثــاق،  هـــذا  يتضمنها 
ــادرة عــلــى تــنــفــيــذ هــذه  ــ الــهــيــئــة أنــهــا قـ

الالتزامات وراغبة فيه.
ــذه الـــــــدول فــي  ــ ــة مــــن هـ ــ ــ ــة دول ــ ــبـــول أيـ قـ
عضوية الأمـــم المــتــحــدة يتم بــقــرار من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بـــنـــاءً عــلــى توصية 
مــجــلــس الأمــــــــن،  فــالــجــمــعــيــة الــعــامــة 

تلحظ ما يلي: 
إن دولة فلسطين طرف في العديد من 
رعاية  تحت  المبرمة  الدولية  الصكوك 
الأمــــم المــتــحــدة وانــضــمــت إلـــى الــعــديــد 
التابعة للأمم  الوكالات والهيئات  من 

المتحدة بعضوية كاملة. 
ــل  ــامــ كــ عـــــضـــــو  ــطــــن  ــســ ــلــ فــ دولــــــــــــة  إن 
العربية  الـــدول  جامعة  فــي  العضوية 
ومنظمة  الانحياز  عــدم  بلدان  وحركة 
الـــتـــعـــاون الإســـامـــي ومــجــمــوعــة دول 
آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة الـ77 

والصين. 
بأن  اقتناعها  العامة  الجمعية  تؤكد 

النظر في  أن  الموقف الأميركي، وهــو 
قـــبـــول فــلــســطــن عـــضـــوا فـــي المــنــظــمــة 
هـــي خــطــوة تــأتــي فـــي ســيــاق عملية 
التي  التشيك  أمــا جمهورية  الــســام. 
صــوتــت ضــد الـــقـــرار فــبــررت موقفها 
بأن »عضوية الأمم المتحدة لن تجلب 
ــــام والــــــرخــــــاء لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــــسـ الـ
وذلــك لا يمكن أن يتم إلا على طاولة 
على جميع  يتعين  المفاوضات حيث 
ــاذ قــــــــرارات ســيــاســيــة  الأطــــــــراف اتــــخــ

صعبة وتقديم تنازلات«.    
ــــب دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــن  ــلـ ــ ــــول طـ ــبــ ــ ربـــــــــط قــ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة الــكــامــلــة 
فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــعــمــلــيــة الـــســـام 
المــبــاشــرة مخالف لنص  والمــفــاوضــات 
المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة 

ــي فـــتـــوى مــحــكــمــة الـــعـــدل  ولمـــــا ورد فــ
الدولية لعام 1948. فقد أكــدت الفتوى 
أن الشروط المطلوبة في المادة الرابعة 
هي خمسة: يجب أن يكون مقدم الطلب 
)1( دولــة؛ )2( محبة للسلام؛ )3( تقبل 
التزامات الميثاق؛ )4( قادرة على تنفيذ 
هـــذه الالـــتـــزامـــات؛ و)5( أن تــكــون على 
استعداد للقيام بذلك. و ترى المحكمة 
»أن عــضــو الأمـــم المــتــحــدة الـــذي يُطلب 
مــنــه، بموجب المـــادة 4 مــن المــيــثــاق، أن 
يعلن رأيه بتصويته، سواء في مجلس 
ــــن أو فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، على  الأمـ
قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة، 
أن يجعل موافقته  قــانــونــا  لــه  لا يحق 
ــلـــى شــــروط  ــلـــى الــــقــــبــــول مـــتـــوقـــفـــة عـ عـ

دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية 
ــمـــادة 4 مــن  ــلـ ــتـــحـــدة وفـــقـــا لـ الأمــــــم المـ
ميثاق الأمم المتحدة, تلحظ الجمعية 
الــعــامــة الــتــأيــيــد الــواســع الــنــطــاق من 
ــم المــتــحــدة لقبول  جــانــب أعــضــاء الأمـ
فــلــســطــن عـــضـــواً فـــي الأمـــــم المــتــحــدة  
ــارة إلــيــه سابقا  ــ )وهـــو مــا تــمــت الإشـ
فــي »الـــقـــوس«، فلسطين دولـــة قائمة 
قــــانــــونــــا رغـــــــم الـــفـــيـــتـــو الأمــــيــــركــــي، 
العامة  الجمعية  قــرار    )2024/4/27
يــؤكــد   - مـــبـــاشـــر  غـــيـــر  بــشــكــل  - وإن 
ــدم قــانــونــيــة رفــــض عــضــويــة  عــلــى عــ
فــلــســطــن. فــالــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة تنبه 
الـــــدول الـــتـــي صـــوتـــت ضـــد الـــقـــرار أو 
تــلــك الـــتـــي امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت، 
إلــى أن موقفها هــذا يتعارض مع ما 
نصت عليه المــادة الرابعة من ميثاق 
الأمــم المتحدة ومــا أكــدت عليه فتوى 
محكمة العدل الدولية المؤرخة في 28 
أيــار/ مايو 1948 حول شــروط قبول 
الأعــــضــــاء الــــجــــدد. فـــالأســـبـــاب الــتــي 
دفعت بتلك الدول إلى عدم التصويت 
لصالح القرار لا تتعلق بمدى توافر 
ــواردة فــي المــــادة الــرابــعــة  ــ الـــشـــروط الــ
ــا يــتــضــح  المـــوضـــحـــة أعــــــــاه، وهـــــو مــ
مــن بــيــان مــنــدوب الـــولايـــات المتحدة 
أمـــام الجمعية الــعــامــة الـــذي أكــد فيه 
ضد  ستصوّت  المتحدة  الــولايــات  أن 
واشنطن  وأن  العامة،  الجمعية  قــرار 
تشجع الدول الأعضاء على أن تحذو 
ــتـــحـــدة تـــرى  ــالــــولايــــات المـ حــــذوهــــا. فــ
أن أســــرع طــريــق نــحــو الـــوصـــول إلــى 
حــــصــــول فــلــســطــن عـــلـــى الــعــضــويــة 
الــكــامــلــة هـــو مـــن خــــال المـــفـــاوضـــات 
المــــبــــاشــــرة بــــن إســــرائــــيــــل والــســلــطــة 
مــجــلــس  نــــظــــر  وإن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
الأمــــن مـــرة ثــانــيــة فــي طــلــب فلسطين 
ستستخدم  الولايات  فإن  للعضوية، 
أيــضــا حــق الــنــقــض. أمـــا الــــدول التي 
امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت كــســويــســرا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة فــقــد تــبــنــتــا أيــضــا 

ــة فــي  ــراحــ غـــيـــر مـــنـــصـــوص عــلــيــهــا صــ
الفقرة الأولى من المادة المذكورة«، فإن  
استوفت هــذه الشروط دولــة مرشحة، 
ينبغي لمجلس الأمن أن يقدم التوصية 
البت  مــن  العامة  الجمعية  تمكن  التي 

في القبول.  ) لقراءة النص كاملا (
وهــو مــا قــررتــه الجمعية العامة بأن 
دولة فلسطين مؤهلة للحصول على 
مجلس  وتوصي  الكاملة،  العضوية 
الأمن أن يعيد النظر في المسألة بشكل 
إيجابي في ضوء هذا القرار وفتوى 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة المــؤرخــة في 
28 أيــار/ مايو وبما يتفق مع المــادة 

الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

امتيازات إضافية لدولة فلسطين

ســيــتــم تــفــعــيــل الــحــقــوق والامـــتـــيـــازات 
الإضــافــيــة لمشاركة دولــة فلسطين من 
ــارًا من  ــبـ ــتـ خــــال الـــطـــرائـــق الــتــالــيــة اعـ
للجمعية  والسبعين  التاسعة  الـــدورة 
من  المــقــبــل(،  )أيــلــول/ سبتمبر  العامة 
وامتيازاتها  بحقوقها  المــســاس  دون 

الحالية:
)أ( الحق في شغل مقاعدها بين الدول 

الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
)ب( حق التسجيل في قائمة المتكلمين 
بــــشــــأن بــــنــــود جــــــــدول الأعــــــمــــــال غــيــر 
القضايا الفلسطينية وقضايا الشرق 
الأوســط بالترتيب الذي تشير به إلى 

رغبتها في الكلام.
نيابة  ببيانات  الإدلاء  فــي  الــحــق  )ج( 
عن المجموعة، بما في ذلك بين ممثلي 

المجموعات الرئيسية.
المـــقـــتـــرحـــات  ــقــــديــــم  تــ فـــــي  ــــق  ــــحـ الـ )د( 
والــتــعــديــات وعــرضــهــا، بــمــا فــي ذلــك 

شفويا، وبالنيابة عن المجموعة.
ـــ( الـــحـــق فــــي المـــشـــاركـــة فــــي رعـــايـــة  ــ )هــ
ذلك  فــي  بما  والــتــعــديــات،  المقترحات 

بالنيابة عن المجموعة.
ــيـــات  ــلـ ــعـ تـ ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ فـــــــي  الــــــحــــــق  )و( 
الأعــضــاء  الـــدول  عــن  نيابة  التصويت 

في المجموعة.
مــا يتعلق بمواقف  فــي  الـــرد  )ز( حــق 

المجموعة.
)ح( الحق في إثارة اقتراحات إجرائية، 
بــمــا فـــي ذلــــك نـــقـــاط الــنــظــام وطــلــبــات 
طـــرح المــقــتــرحــات لــلــتــصــويــت، والــحــق 
فــي الطعن فــي قـــرار الــرئــيــس، بما في 

ذلك بالنيابة عن المجموعة.
اقــتــراح بنود لإدراجها  الحق في  )ط( 
ــال المـــؤقـــت لـــلـــدورات  ــمـ فـــي جــــدول الأعـ
الــعــاديــة أو الاســتــثــنــائــيــة والـــحـــق في 
طلب إدراج بنود تكميلية أو إضافية 
فــي جــدول أعــمــال الـــدورات العادية أو 

الاستثنائية.
)ي( حــق أعــضــاء وفـــد دولــــة فلسطين 
فـــي أن يُــنــتــخــبــوا أعـــضـــاء مــكــتــب في 
الرئيسية  والــلــجــان  العامة  الجلسات 

للجمعية العامة.
الـــكـــامـــلـــة  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ فـــــي  ــــق  ــــحـ الـ )ك( 
المتحدة  الأمــم  فــي مــؤتــمــرات  والفعالة 
والمـــؤتـــمـــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــدولــيــة 
ــة الــجــمــعــيــة  ــايــ الـــتـــي تــعــقــد تـــحـــت رعــ
الاقـــتـــضـــاء، تحت  أو، حــســب  الـــعـــامـــة 
التابعة للأمم  رعاية الأجهزة الأخــرى 
مشاركتها  مع  يتماشى  بما  المتحدة، 
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

لدولة فلسطين، بصفتها  )ل( لا يحق 
الجمعية  في  التصويت  مراقبة،  دولــة 
العامة أو التقدم بترشيحها لعضوية 

أجهزة الأمم المتحدة.

القرار يلفت نظر مجلس الأمن 

إلى أن شروط العضوية الكاملة 

متحققة في طلب فلسطين 

لونا فرحات

طت ضد قيام الدولة
ّ

٩ دول صو

الدول التي صوتت ضد القرار هي: الارجنتين وجمهورية التشيك والمجر وإسرائيل 
وميكرونيزيا واورو وبالاو وبابواغينيا الجديدة والولايات المتحدة 

فيجي،  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  النمسا،  ألبانيا،  التصويت:  عن  امتنعت  التي  الــدول 
المارشال، موناكو،  ليتوانيا، مــالاوي، جزر  ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا،  فنلندا، جورجيا، 
المملكة  أوكرانيا،  السويد،  رومانيا،  مولدافيا،  باراغواي،  الشمالية،  هولندا، مقدونيا 

المتحدة، وفانواتو.

القضية المركزية
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يسعى المحتل لكسر حاجز العداء 

تجاهه، الى ترويض العقل على 

ل فكرة ان »لا إمكانية للعيش 
ّ
تقب

الا بقبول القامع وشروطه{

نات من المناهج التعليمية الاماراتية
ّ

عي

التي تروج لـ }السلام{ والتعاطف مع }الآخر{

سوزان مكه

أصبحت »إسرائيل« دولة صديقة بين 
ليلة وضــحــاهــا. وقــف أطــفــال المـــدارس 
ــــرب عـــلـــى المـــــــــدرج أمـــــــام الـــطـــائـــرة  ــعـ ــ الـ
»بــحــســن نــيــة«، مــرتــديــن »تــيــشــرتــات« 
بع عليها العلم الإسرائيلي، ملوّحين 

ُ
ط

بأعلام »إسرائيل«، في استقبال الوفد 
الاماراتية،  الأراضــي  على  الصهيوني 
»الــســام«  اتفاقية  توقيع  اعـــان  عقب 
إدارات  تــنــاســت  ــات.  ــعـــاقـ الـ وتــطــبــيــع 
ــي ومــحــت  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ ــم الـ ــهـ ــدارسـ مـ
المـــــــجـــــــازر والاحــــــــتــــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
والـــجـــولان  لــبــنــان  وجـــنـــوب  لفلسطين 
ــرة، فــرفــعــوا اعـــام  ــذاكــ الـــســـوري مـــن الــ
الدولة التي تهدّد اليوم الأمم المتحدة 
ــاوز مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــتــــجــ وتــ
وتنتهك قرارات مجلس الامن الدولي.

المـــشـــهـــد بـــكـــل مــــا فـــيـــه مــــن اســـتـــغـــراب 
ــــي مـــنـــطـــقـــة مــخــتــلــفــة  ــان، فـ ــجــ ــهــ ــتــ واســ
ــعــــدو،  ــا مــــع الــ ــيـ ــافـ ــقـ ايـــديـــولـــوجـــيـــا وثـ
أصبح فجأة مشهداً »طبيعياً«. فكيف 
ــدام الأنــظــمــة  ــتـــخـ اســـتـــطـــاع الـــعـــدو اسـ
الــــعــــربــــيــــة كـــــــــــــأدوات لإنــــــجــــــاز المـــســـح 
الـــدمـــاغـــي لــيــطــبــع فـــي عـــقـــول الأطـــفـــال 
»الــصــراع«  الــعــرب أبــجــديــات جــديــدة لـــ
ــونـــي »المـــقـــبـــول  ــيـ ــهـ تـــحـــمـــل لـــغـــة الـــصـ
ــولًا إلــى  والمـــرغـــوب المــعــتــرف بـــه«، وصــ
واستقباله،  معه  بالتعاطف  الشعور 
رغــــم انــــه هـــو نــفــســه مـــن ارتـــكـــب – ولا 
يزال - الجرائم الدموية منذ 75 عاما؟  
رست في وعي هذه الأجيال 

ُ
بل كيف غ

الثقافية  الأفــكــار  مقياس  على  صــورة 
الطفل  اســقــاط  لضمان  لها  رُوّج  التي 
العربي  الــصــراع  ايقونة  الفلسطيني، 
- الاســرائــيــلــي، مـــن الاذهــــــان، فأصبح 
يــعــيــش بسلام  لــنــا  للبعض »صــديــقــا 

على ارض إسرائيل كبقية الشعوب«؟
التطبيع من منظور العلاقات الدولية 
ــــاق بــــن دول مـــعـــتـــرف بــهــا  ــفـ ــ ــو »اتـ هــ
الدولي  القانون  مبادئ  وفــق  شرعيا 
بــهــدف إنــهــاء حــالــة الـــنـــزاع مــن خــال 
مــعــالــجــة الأســـبـــاب الـــتـــي آلــــت إلـــيـــه«، 
بــيــنــمــا يــحــظــر الـــقـــانـــون الـــصـــادر عن 
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة عــــام 1955، 
ــقـــاطـــعـــة  ــوان »قــــــــانــــــــون مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت عـ ــــحـ تـ

تعديل المناهج لإفلات إسرائيل من  العقاب
إســرائــيــل«، على كــل شخص طبيعي 
الــــعــــدو.  الـــتـــعـــاطـــي مـــــع  او مـــعـــنـــوي 
والثقافي  الــفــكــري  التطبيع  ويعتبر 
مـــن أخـــطـــر وجـــــوه الــتــطــبــيــع، فــعــبــره 
ر الــحــقــائــق  ــــــــزوَّ

ُ
ــات وت ــ ــروايـ ــ ـــفـــبـــرك الـ

ُ
ت

التاريخية، فتخترق كالفايروس عقل 
مناعته  لتدمر  المستهدفة،  الضحية 
شخصيته  لإلــغــاء  تمهيداً  الــداخــلــيــة 
المحتل لكسر حاجز  وهويته. يسعى 
الـــعـــداء تــجــاهــه، الـــى تـــرويـــض العقل 
على تقبّل فكرة ان »لا إمكانية للعيش 
وأن  الـــقـــامـــع وشـــــروطـــــه،  بـــقـــبـــول  الا 
القامع  بــأن  القناعة  عــن  ناتج  التقبل 
ــد، او  اقـــوى مــنــا الان، وربــمــا الـــى الابــ
هــو نــاجــم عــن الــجــهــل بــلــحــظــات قــوة 
وفــخــر وانــتــصــار فــي الــتــاريــخ القديم 
والــحــديــث« بحسب المــنــاضــل الــراحــل 
المحتل  يتابع  بعدها  ادريـــس.  سماح 
قــمــعــه مـــع حـــرصـــه، بــــالــــتــــوازي، على 
المقموع بهدف تشريبه  »الحوار« مع 
الأفكار بأساليب مختلفة، لتصبح في 
النهاية مذوّتة   internalized فتترسخ 
بـــشـــكـــل آلـــــي لـــيُـــخـــلـــق بــــذلــــك المـــقـــمـــوع 
بــروايــات واكــاذيــب  »المقتنع حــديــثــا« 

مضللة ومشوهة. وخطر هذا التفكير 
قد يتفاقم في العقل، ليس استسلاما 
لــلــواقــع فــحــســب، بـــل الـــى حـــد اعــتــبــار 
القمع أمراً »طبيعياً«، مما يولد قبولا 
ــو كــــان ظــلــمــه ظــاهــراً  لــلــظــالــم حــتــى لـ
»العقول  فــي  ة 

ّ
لعل والأخــطــر،  للعيان. 

او  الاجتماعية،  والتركيبة  العربية« 
في الدين والتاريخ، أن يذهب البعض 
بــفــعــل الأفـــكـــار المــشــربــة لــلــقــول »انــنــا 

نستحقه«.
انــطــاقــا مــن الــتــجــارب الــتــي عاشها 
العدو الصهيوني، وإدراكــه بوضوح 
لـــيـــســـت كــافــيــة  لـــفـــكـــرة ان »الــــــقــــــوة« 

التربية }الأخلاقية{

هي مناهج تحولت بشكل استراتيجي كبير نحو مواد معتدلة ومتسامحة، 
ــام، واســتــهــدفــت الأســالــيــب  ــراهــ أنـــجـــزت وفــــق رؤيــــة 2021 بــعــد اتــفــاقــيــات ابــ
اذ تترجم كيفية  »الامـــاراتـــي«،  الــعــربــي  الانــســان  الــتــي ينشأ عليها  الــتــربــويــة 
الــصــواب ومــا هو  اكتساب المعتقدات والأفــكــار والقيم فــي مــا يتعلق بما هــو 
. تعمل هذه النماذج على توجيه نوايا 

ً
الخطأ تجاه الاخر حتى لو كان محتلا

لا سيما  الاخــريــن،  تجاه  السلوكية  وافــكــارهــم  ومواقفهم  والأطــفــال  الشباب 
الآخر الصهيوني، وتشجعهم على التفكير في الطريقة التي يجب عليهم ان 
يتصرفوا بها واي نوع من الأشخاص يجب ان يكونوا. تحلل المناهج كيفية 
 أخلاقياً، وذلك عبر تزويده 

ً
مساعدة »الجميع« ليصبح الانسان شاباً مستقلا

بالكفاءة والحكم على ما هو صحيح أخلاقياً، كما تسعى لان يحصّل »سلوك 
المرونة« اللازمة للتكيف مع المواقف الجديدة، وبينها »السلام مع العدو«، التي 
السلام  التغير. في تقرير نشره معهد »مراقبة  قد يواجهها في عالم سريع 
يذهب  »عندما  بعنوان  الاسرائيلي،  المدرسي«  التعليم  في  الثقافي  والتسامح 
الــســام إلـــى المـــدرســـة«، يعتبر ان مــثــل هـــذه المــنــاهــج هــي الافــضــل مــن ناحية 
عــدم اظــهــار أي »دلــيــل على الكراهية على الاطـــاق« تــجــاه الــعــدو، والاعــتــراف 
»المكانة اليهودية في العالم العربي لصالح إسرائيل«، تسليماً بصحة العقيدة  بـ

الصهيونية وسرديتها الكاذبة.

السلام وحل النزاعات

أكد التقرير ان المناهج المطوّرة ساهمت بشكل كبير في تعريف الطلاب على 

القضايا الأخلاقية المتعلقة بالصراع في كل من السياسة الداخلية والعلاقات 
ابرزت  المناهج  لكن  احيانا لا مفر منه،  الصراع  ان  انه رغم  الدولية، واعتبرت 
والإرهـــاب«  »العنف  عــن  مختلفة  استراتيجيات  اســتــخــدام  آلــيــة  كبير  بشكل 
زت على الوسائل السلمية وغير العنيفة 

ّ
لتعميق مفهوم السلام العالمي، كما رك

للاستجابة لأي صراع، كاعتماد الحل الوسط، التعاون، التجنب، او التنازل من 
دون أي نوع من المقاومة. الملفت في صفحات التقرير الذي يروج لحل سلمي 
انها معتد  الإيرانية على  الإسلامية  الجمهورية  يقدم  انه  والحروب،  للتوترات 

إقليمي دمّر لبنان والعراق واليمن، ومحتلة لثلاث جزر عربية متنازع عليها.

 التسامح والتعاطف تجاه الاخر

يؤكد التقرير على تضمين هذا الموضوع في عدة وحدات من المناهج الدراسية 
بــحــيــث يــقــدم لــلــطــاب قــيــم الــتــســامــح والــتــعــاطــف مــع الــعــدو الــقــاتــل، واحــتــرام 
»أنفسهم والاخرين« على المستويين الوطني والعالمي، باعتبار المبدأ الأساس 
للأخلاق هو الاهتمام بالآخر ورعايته »حتى لو كان هذا الآخر كياناً عنصرياً 
قــد يلاحظونها بينهم وبين  التي  عــدوانــيــا«، مــع ضـــرورة تحمل الاخــتــافــات 
الاخرين بغض النظر عن دينهم ومعتقداتهم، وجنسهم وحالتهم الاجتماعية، 
الوحدات  وتؤكد  والعنصرية.  الكراهية  بــدل  المنفتح  للخطاب  تشجيعا  وذلــك 
المنشورة في التقرير انه يتوجب على الطلاب قبول واحترام الهويات الثقافية 
المختلفة، وتوجت الامــارات احترام ثقافة »الاخــر« العدو بافتتاح »بيت العائلة 
وتكريس  الــحــوار  تعزيز  كيفية  الطلاب  لتعليم  أساسي  كمنبر  الابراهيمية« 
المجتمع  في  فائدة  لها  قيماً  باعتبارها  الــعــدو،  مع  »التعايش«  لـ جديد  نموذج 

ومقدمة تأسيسية لتحقيق السلام العالمي. 

المساواة

العلاقات بين الأشخاص بمفهوم  للطلاب في  يتم تقديم موضوع »المساواة« 
إسرائيلي، وتناقش المواد كيفية تحقيق العدالة والانصاف حتى مع »العدو«، 
والعالمي.  المحلي  المستوى  على  والتمييز  المــســاواة  معنى  على  تعرفهم  كما 
المساواة وتوزيع  المناهج تساهم بشكل كبير في تحقيق  ان  التقرير  واعتبر 
العدل بين الناس حتى لو كانوا مختلفين، اذ لا بد من التعاطف مع الاخر المحتل 

»التمييز«. الذي يتعرض لـ

مناهج الدراسات الاجتماعية والثقافية والتربية الوطنية

الــوحــدات كل محتوى مناهض لإسرائيل وروجــت  بهذه  المتعلقة  الكتب  الغت 
للرواية الصهيونية. لم تعد إسرائيل تظهر ككيان يستخدم التمييز العنصري 
ضد الفلسطينيين ولا يزال، فأزيل كل ما يتعلق بسيطرته وتدنيسه واحتلاله 
للأرض، وشطبت كل إشارة تعتبر إسرائيل عدوا عدوانيا قائما على الدمار 
لغي كل دور لها افتعلته عن سابق تصور وتصميم في 

ُ
والدموية والقتل، وأ

الازمات التي مر بها العالم العربي منذ ازمة السويس الى حرب أكتوبر. الأخطر 
ان المناهج ذهبت الى استخدام صيغة مبنية على »المجهول« لتجنب إلقاء اللوم 
المباشر على إسرائيل في الحروب التي حصلتألغت كل ما برز من تهديدات 
إسرائيلية ومخططات عرقلت العمل العربي المشترك، وكيف رسمت الحدود 
المصطنعة بين الدول العربية وأثارت المشاكل حولهم وتآمرت عليهم لإفشال 
مشاريعهم عبر بث واثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستبدلتها بتحديات 
الكراهية  كخطاب  الــحــروب،  لهذه  السبب  باعتبارها  العرب  واجهها  مزعومة 

القضية المركزية

جرائم الاحتلال
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التجارب التي عاشها العدو 

الصهيوني، وإدراكه 

بوضوح لفكرة أن »القوة« 

ليست كافية وحدها لجعله 

»طبيعياً« منخرطاً في المحيط

تعديل المناهج لإفلات إسرائيل من  العقاب

منخرطاً  »طبيعياً«  لجعله  وحــدهــا 
إلى  المحيط، سعى بشكل دؤوب  فــي 
ووسائل  أدوات  عبر  صــورتــه  تلميع 
ومنظمات تعليمية وثقافية، واختار 
شخصيات إسرائيلية بمراتب علمية 
مرموقة تعمل ليل نهار لمهمة توجيه 
العربية  والــدول  والمجتمعات  الناس 
ــر  ــــم«. وجـــوهـ ــالـ ــ ــــظـ ــبـــول »الآخـــــــــر الـ ــقـ لـ
القبول بالتطبيع بعيداً عن المكاسب 
للأنظمة،  والاقــتــصــاديــة  الــســيــاســيــة 
يكمن في ترويض العقل وكي الوعي 
ــربــــي وتـــشـــريـــبـــه قــيــم  ــعــ الـــجـــمـــعـــي الــ
»الإنــســانــيــة«، لــيــبــدو المــحــتــل المــجــرم 
حارساً لقيم الحداثة وقاطرة لتحرير 
بذلك  فتلغى  المستضعفة،  الــشــعــوب 

ــــل يــصــبــح  ــرة الـــــعـــــداء تــــجــــاهــــه، بـ ــكــ فــ
الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى مــبــدأ الــتــســامــح 
ــدو مـــع  ــ ــ ــعـ ــ ــ والــــــعــــــطــــــف. اســـــتـــــخـــــدم الـ
المطبّعين العناوين الجذابة والرقيقة 
»نبذ العنف والكراهية« و»السلام«  كـ
و»الحد من التحريض على الإرهاب« 
ــافــــة الاخـــــــر«،  ــقــ ــتــــرويــــج »ثــ وســـيـــلـــة لــ
عــبــر مــنــاهــج الــتــعــلــيــم لــضــرب الــقــيــم 
والمبادئ بغية تنشئة أجيال جديدة 
في المنطقة العربية ذات هوية مؤمنة 
بــــه فــــي الاذهـــــــــان، فــــاقــــدة لانــتــمــائــهــا 
في  بحقه  معترفة  والوطني،  الديني 
الوجود على ارض محتلة، ومطبّعة 
بغية  العملي،  الــواقــع  في  فكرياً معه 
ــاس  ــ ــان الـــقـــضـــيـــة الاســ ــيـ ــمــــان نـــسـ ضــ

فلسطين.

الاحتلال الثقافي والفكري: 

الامارات نموذجا

ــات الإمـــــاراتـــــيـــــة مــنــذ  ــطـ ــلـ ــسـ عـــمـــلـــت الـ
اتفاقيات إبراهام الى تعميق التطبيع 
المناهج  الــى  ليصل  خطيرة  بــصــورة 
ــة. اذ وضــعــت  ــتـــربـــويـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ
الامـــــارات بــيــد طــابــهــا فــي المرحلتين 

برامج  للثانوية،  وصـــولا  الابــتــدائــيــة 
»مطورة« أنجزتها وأقرتها بالتعاون 
»معهد مراقبة  مع معاهد اسرائيلية كـ
السلام والتسامح الثقافي في التعليم 
المــــدرســــي« ومــنــظــمــة »يـــــاد فــاشــيــم«. 
المـــنـــاهـــج الــــجــــديــــدة تــحــمــل عــنــاويــن 
و»التسامح  النزاعات«  »السلام وحل 
والــتــعــاطــف مــع الاخـــر« و»المـــســـاواة«، 
وتــعــكــس مــخــاوف الإمـــاراتـــيـــن ليس 
ــل مــن  ــلــــي، بــ ــيــ ــن الاحــــتــــال الإســــرائــ مــ
ــان على  الإســــام الــســيــاســي، ســــواء كـ
الشيعة  أو  المــســلــمــن  الإخـــــوان  شــكــل 
الـــثـــوريـــة فـــي إيـــــــران. وهـــــذه الــخــطــوة 
بحسب المعنيين جاءت بحجة تغيير 
النظرة المألوفة تجاه إسرائيل المحتلة 
وطمس معالم عدوانيتها ودمويتها 
شعور  تحقيق  وبهدف  العرب،  بحق 
ان  »اذ  لـــهـــا  والانــــتــــمــــاء  الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
ــد ان يـــشـــعـــر الــشــعــب  ــريــ الامـــــــــــارات تــ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالأمـــن والأمــــــــان، وأنـــه 
مــكــوّن طبيعي مــن مــكــونــات المنطقة، 
وله قبول« كما جاء على لسان رئيس 
المجلس  فــي  والداخلية  الــدفــاع  لجنة 

الاتحادي الاماراتي علي النعيمي.

والإرهــــاب والمــشــاكــل الــداخــلــيــة وضــعــف المــعــلــومــات وتكنولوجيا الاتــصــالات 
والبنية المعرفية التي اعاقت التقدم العربي المستدام. 

مناهج العقيدة الإسلامية

الدين  فــي  الفتنة  »لـــدرء  الحاكم  يستخدمه  عمل  انــه  على  الجهاد  تقديم  يتم 
الــتــي تضمن حــريــة المعتقد والــعــبــادة  تــبــرز الآيـــات  الفتنة فــيــه« كما  ــداث  واحــ
للجميع وليس تبرير »العنف«. تركز المناهج على ان الإسلام لا يجبر أحداً على 
الانضمام اليه لا بل يؤيد التعايش مع الاخرين والتسامح معهم والسماح لهم 
بالآيات  والحوار  السلام  قضايا  دعّم 

ُ
ت باحترام.  الدينية  بممارسة شعائرهم 

لحل المشكلات مع غير المسلمين، من دون اللجوء الى التعصب من اجل جماعة 
او فكر، لا بل تشدد المناهج على علاقة النبي محمد مع اليهود، من دون ذكر 
الناس  ان  التي تؤكد  النصوص  الفساد عن بني إسرائيل. وكثرت  آيــات  لأي 
مختلفون ولهم »الحق في العيش بسلام من دون عنف او فرض لرأي او فكر«، 
اليهود وإظهار  التحية على غير المسلمين وخاصة  والتشجيع على ضــرورة 
التي تؤدي للسلام مع غير المسلمين »الأعــداء«.  الدبلوماسية  أهمية العلاقات 
بعض الكتب تعلم الطلاب انه يمكنهم الزواج من نساء يهوديات لتصبح الاسرة 
امتدادا لأسرة الزوج »المسلم«، وذلك بهدف تقوية العلاقات بين المسلمين و»اهل 
الفكرة بإسناد أحاديث تؤكد بشكل خــاص على  الكتاب«، ويتم عــرض هــذه 

التسامح والاحترام تجاه الصهاينة«.

طمس الصراع العربي - الإسرائيلي 

قدمت مناهج التعليم الإماراتية نموذجا جديدا عن إسرائيل باعتبارها »دولة 
صديقة«، وألغت كل ما يبين انها حركة عدوانية تسعى الى إقامة دولة يهودية 
تمتد من نهر النيل الى نهر الفرات بدعم من قوى الاستعمار، لتحرر من ذاكرة 
العرب وفلسطين.  الأكبر على سكان  الخطر  ان اسرائيل  المستقبلية  الأجيال 

وعمدت وزارة التعليم الى شطب المناهج المتعلقة بالقضية الفلسطينية او حتى 
أي دليل يعتبرها الأساس في الصراعات في الشرق الأوسط، وألغت اي انتقاد 
او اتهام لإسرائيل بإبادة الفلسطينيين وسعيها لمحو الهوية العربية واضعاف 
في  الثقافي  والتسامح  السلام  »مراقبة  لمعهد  اخــر  تقرير  في  العربي.  العالم 
التعليم المدرسي« الاسرائيلي، اعتبر ان تسمية إسرائيل بوضوح وتمييزها 
العالمية مــن دون وجــود لاســم فلسطين على  الخرائط  الكتب على  فــي بعض 
الخريطة هــو فــي صلب الــتــرويــج لحق إســرائــيــل فــي الــوجــود. امــا مــا يتعلق 
كشكل  الفلسطيني  القومي  »العنف«  على  الشرعية  يضفي  الــذي  بالمحتوى 
من اشكال المقاومة ضد الصهيونية والاستعمار وكل ما يتعلق بالانتفاضة 

المسلحة فقد تمت ازالته ايضا.

الهولوكوست في مناهج التعليم، تعاطفاً مع الاخرين

اعدت الامــارات بالتعاون مع المركز العالمي التوثيقي والبحثي لتخليد ذكرى 
الهولوكوست الاسرائيلي »ياد فاشيم« خطة ادراج الهولوكوست في المناهج 
الدراسية لأهميتها بالنسبة للكيان الصهيوني. تدرس المحرقة النازية المزعومة 
بمحتوى ينحاز الى الرواية الإسرائيلية في المرحلتين الأساسية والمتوسطة 
باعتبارها مأساة وتجربة تاريخية أليمة عاشها اليهود، اذ ان أساس التعليم 
تاريخ  الطلاب  فتعليم  »للجهل«.  ليكون وسيلة مضادة  الجلاد  مع  التعاطف 
هذه الاحداث يهدف إلى عدم تكرار هذه المأساة لأنها المثال الأبرز للعنصرية 
به  العرقية، ومثال يقتدى  او  الدينية  الناحية  المختلفين، من  ضد الأشخاص 
أن  الاخـــرون يجب  يتعاطف معنا  ان  »اردنـــا  فــإذا  والعيش،  التسامح  لتعزيز 
بهذه  الصهيوني  ــاء  الادعـ ذكــرى  لتخليد  وتتويجا  أيــضــا«!  معهم  نتعاطف 
لانتشار  للتصدي  الهولوكوست  لإحياء  متحف  الامـــارات  افتتحت  المــأســاة، 

ثقافة انكار المذبحة النازية لليهود ابان الحرب العالمية الثانية.

القضية المركزية

رصدت »منظمة مكافحة التشهير« ADL التي تعمل على نشر دعايات مزعومة للدفاع عن إسرائيل 
المدرسية،  الكتب  من  الصهيوني  للكيان  الموجهة  الانــتــقــادات  كل  حــذف  في  بالنجاحات  يشيد  تقريرا 
وطالبت بمواصلة الضغوطات لحين شطب اسم فلسطين نهائيا عن كل الخرائط تأكيدا على السلام بين 

العرب وإسرائيل.
الــذي دقق في 220 كتابا  المدرسي«  التعليم  الثقافي في  والتسامح  السلام  وفي تقرير معهد »مراقبة 
باللغة العربية في المدارس الحكومية الاماراتية لمراحل التعليم من الصف الأول الى الثاني عشر، يشيد 
»بالحب والتعاطف« الموجودين في هذه المناهج، واللذين »يتجليان عبر روابط التسامح بين الأديــان لا 
سيما تجاه اليهودية«. والمواد المعادية للسامية والتحريض وشيطنة اسرائيل باعتبارها عدواً خضعت 
التعليم العربية. ان التحول الاستراتيجي الذي حصل في  لتعديلات شاملة نــادرا ما نراها في مناهج 
الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  ما  الصراع لا سيما  لكل إشكاليات  الكاملة  الازالــة  الدراسية هو  المناهج 
وتحولها الى مواد معتدلة. يضيف المعهد ان المناهج حريصة على اظهار مظلومية »الشعب اليهودي«، 
كما ان اتفاقيات ابراهام لعام 2020 التي نصت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ادخلت في المناهج، 
ويتم تعليم الأطفال أن المعاهدة تحظى بموافقة علماء مسلمين، وتقدم بأشكال مختلفة كطريق للازدهار 
هذا  يعكس  الفلسطينية«.  »القضية  سيما  لا  والاسلامية  العربية  للقضايا  ودعــم  والــســام  والتعاون 
التصميم للمناهج  تعزيز تعليم سلمي ومتسامح تجاه إسرائيل، وأعطى مؤلف التقرير إلداد ج. باردو 
المنهج الدراسي »درجات عالية في سعيه لتحقيق السلام والتسامح«، وقال إن رسالته »تشكل أفضل 

أداة لمكافحة التطرف والعنف مع بناء مستقبل قابل للحياة للإمارات«.

منظمات إسرائيلية تشيد بمناهج التعليم العربية
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


